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الاث!بمالمثل!الع!وا!اوحيمن

الامركان،مستطارولبلهيفةبعين،القاعةدخولفي،؟بيهتطلعوا

،وقرتفسيرامنهيست!واا!الىقنوقينجدوالهم،المدىغايةبلغقد

الظامئةاذهانهميملأمامناقشةفيوالاخلاصوالوعيالسدادف!هآنسو؟

!والانطلاقو؟ل!حرر؟لمعر!قىالى

الهمس!،الىادلىصوتفيمنهمخبيمثووتف،المقامبهاستقروءندما

امامه:الكيبربالرأسوجههيواريوهو

...حكايةلنااحك-

فيهماوتجدو(فقد؟القالةهذهترددالقاعهارجاءفيهمهماتفارتفعت.

لبثتوما.الظاميء.!موتطلعالصاديةقاوبهممنهبرنهلالذيالمترعالاناء

غبرفييعلنصريحبر!يرصوتهيفادا،واستبانتتعالتانالهمهمات

تهيب:

إ...حكايةلنا(حك..استاذيا،حكايةل!ااث-

هذه-قذلك..ويحكي،صفحاالدرسءنيغربانمنبديجدلم9

واحوح،(لصغارعلىنفعااعودوهو،فيهمريةلاموكدواجب-الاونة

الملتهبة:المولرةبالعواطفوالصق،العقول

لكم،اروهالم،قديمة--حكايةالاءزاءالصغارايرهاا!نتحضر

دار،اياممنمضىفيماحدثتبمكما،وضيكتنا.لهامسرحاضيعتناكانت

علىجريناكنامكانفينبعمني!فيضالماءففيها.ورخاءوبركةخبر

اتورعهروةسواقيذلكبعدتسشرؤ!هحبث،((الترعة"تسميته

علم-سمعنامامعطاءخرةالترعةكانتوقد.جميعاالضيعةاراضي

وانما،الكادحبنالفلاحينواخوته((همام"علىيروماضنتانها-الله

وقمحكالفضةقطنالىالجهدمعيستحيلبالخردوماتمم!مكا-

ويم!عفونالرواء،خىويطعمونالضيعةأهلببعضهيكنسيالذهب،بلون

واص!(بوتجارعمالف!يهاكانوقدالمجاورةالمدينةسكانالفائضبالكيم

لا.أعمال

هداعلىتسيروهيالضيعةمحلىتقصتقدالطوالىالسنونكانت

الاخوةبينخصامغببرمنوحب،وفبرومحصول،كأرةترعة:المنوال

((يمنأء)و"نناعد"و"هاشم))و((ةمى("و"مه!ا":دلامجاا

لذلكوكانوا،جميعااكبرهمهمامكان..((نصير"و"طارق9)و

اولمت،أجمعواوقد..والاحترامالحبمنمزيدفيايهيتطلعون

وارفمنعليهاويسبعيرعاها،(راصبهفيالترعةتكونانءلى،أمرهم

..الكائدينوك!يدالطامعنطمعمنحررفيميجعلهاماحمايته

ت-م!!
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-
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لمحباصاضلىفا!يء

:تسألونانكم-الطيبونالصغارايها-احداقكمفياقرأل!ني؟ماذا

أجل."؟؟لصايكون(نالا..يملكلامافييطمعالذيذاومن"

خالتمش،ولكن.غوهمالفياللصسولىيطمعلا.صغارييا

؟هطامعينلصوصمنالدنيا

هنيئاسلامالتنزلىكانتماالاخوةيحياهاكانالتيالرخيةالحياةان

كمابالحياةالاخوةير!عمأنعليهمعزلقد!الطامعينمنمتةقلوبءلى

الخببرةالترعةعليهمتدرهماواستكترت..ينعم(نللان!يساني!بعي

...هينصيبهامنتكونانأرادتهاإ..ورياشبعامعاشهمفتملأ

واحدةكتلةالضيعةفيوالاخوة،ذلكلى1السبيلكيف،ولكئ

..؟تلينولاتترعزعلا

جنسويونكلمنواخلأطالناسمنشابالمجاورةالم!ينةفيكانلقد

كت4فمالثرورعليهاصطلحتمنوم!هم،الفاضلالطيبم!هم..

ع!لىيعيشمنفيهموكان...وبصرتهوعقلهقلبه!ليه

والنهب(لسلبمنيواتيهالثر؟ءالىيتطلعمنوفيهم،الشريفالكدح

.الاغتصاب؟

ترفدفااتيالار!ىيسلبواانتصبينالمةالسرقةلهولاءتراءىولفد

لم،وضياعار(ضمنبالمديرخةيحيظكانماانذلك،الخيرةال!ترعة

مدىفتمثالوا.أبدا(لترعةارضخصبفي-"الحقفي-يكن

وجوعظطمنماتواانقطعادا(لذيحياتهمثرياروانهالهمعرور.نها

اننرعةنحصبعلمىفيعزمونأحلامهمتداعبارروىخيمالاتفادا..

بعد-،انهمثمالرغيد.العيمثىلهميحققكنؤالانفسهمليضمعنوا:ارضها

ولي،بهمام(لتتحرشهـاى؟تفقوا،العقلوكدواالذصنأمحملواأن

يستالبوهأنواما،يحمناجونبمابامدادهملهميتعهداـنفاما،لمترعة

!واقت!داراعثوةألىترعة

لمكما،وهمام.همامالىمنهموفدا،اللأيبعد،وأوفدوا

يعالما!يريده،نطرلهليسيعجبكم"جدع"،قبلهـنحدثكم

يذر.ولايحرقشررااليهطاروااناستنصرهمميامبنأشراءاخوةدونهن

هماما:الوفدوقابل

...الحياةرمقعلينايمسكماترءنتكنجراتمنان..هماميا-

إ..اشفاقغرمنجماعاتالحماملاختطفناولاها

السمحة:بأريحيتههمامفقال

ولاهليكملكما"لفبمخيراتتاانما...جيرةيا،(لرحبعالئ-

..المديفةب

..يخشون،هماميا6جير.نكولكئ-



!..(ذن،الجيرةكانتفلأ!جارءالجارأيخشى؟يخشونماذا!

،اليومانتم..طمونغرغد(ر،تعلمكما،الزمانولفى..لا-

في،تح!وكمانالجيرةيخشيوانما..كرماءاسخياععناراضون

ميصيبنا،يضر؟تكمعنهافتقبضوا(لمدينة(هلعلىغضبة،مقبليوم

إ..شديدبوساأمرناءن

المنكر:لهجةفيهمامف!ال

عنكسمنقبضويهف؟بعيدامدمنجيرةونحن(لغضبةلم،ولكن-

ألسنا؟غيرءمناحوالناتستقمملاموردبهامدكمفيولناخيراتنا

عنغناءغرفيواننا؟واستحباباهبةنمنحأم،نعطيماثمنننمتقاضى

الىحماجتكممنبأقلليستوالتحسينللاصلاحاليهفحاجتنا،المثمن

إ..يخرمنارضناتنتجما

..تعهرانريد..هماميا،جانبهيومنلاالزمانولكن..صحيح-

؟...تريدونتعهدأي-

..الجوارحسنلناتتعهدواان-

إ..جيرانمندكمو؟حبب،تعسرناقد-

..يخرمنارضكمتدرهبمامدناعنيوماتتوقفواوألا-

.."يضابذلكرضيناقد-

..حياننالشريانفانها،ودعايتهاالترعةصانةعلىتسهرواوان-

:يقولوهوهمامفتضاحك

..طلبتناعينلانه..طلبتممالكمضمناقد-

قصدهم.عليهمهمامردانيبعد،خائباخزيانالمدينةالىالوفدوعاد

جديدمنعليهيأتمرونالطامعونفجعل.ونبالةنجمدةمنأبدىبما

.الفادر-والمغدرواللومالكيدلهويبينهنون

يصيبان-حراثتهعلى-استطاعأهوجغرغلأمميهمكانولقد

لهفانصاع.المبينالخراببسويعليهميعودلابئمربالقيامقناعنتهم

بمغامرةيحلمراحوالنساءوالميسرالكأسدينهرقيعفارغشابمنهم

بائسكهلللغلامانقادكما،الملأح(لغوانيألسنةعلىمردحااسمهتمخالد

،ا!عودالعريفيوالثراءالسائغالمغنمالىيتطالعجعلثرياقبلمن3ان

مكلاحووقولىمجربآخركهلالناقدموقف(لجميعمنوقفحينعلى

انطأنبةله!قيفيوقال،و!روعنى

جما!ة!يا،جمثببالجيرةالىالاساءة-

ال!غر:الفلاممحليهفرد

!وجوعظطيتخاللهالاالحياةنريد؟..الوقارصاحبياالعيبوما-

الرقيع:السشابواضاف

!ومفامرة..وقينهزقالحياةانما-

الاسى:يخنقهبصوت،ئرياكانالذيالبائىال!لقالبينما

(لمساكين،نحنبرلكننا..النيران.نأكلهلاتملكهما؟يهمكما(نت-

الحصر!ءلىنحئوها..ملكناماكلالدهرسلبنا

المرتزقةمنأنغاررأسعلىالغرالغلأمالمدينةءنصدر..اياموبعد

طرفاقدامهموءتانوما..ذويهامنالترعةاغتصاباطماعهميداعب

حرمةخرقهمسببيستغسرهمبجهامتههماماليهمهبحننىالضيعة

؟الجوار

لم

(،ا،دلل!"اصدرتهاالتيالمتازةالاعدأداطلبوا

الممتارأ(*دا!))اـعلأد

ه

الشعر""و"القصة-"عنالاضيةاعوامهافى

"السرح"و،(الفنون"و

:يقولإلفرالغ!مفانبرى

ونمامنضفتيهنزرعالترعةمنقريباأرضكفيالرافدهذانريد-

!الجوجثر

:همامفقال

كيفثم..جوعمنوأطعفكمبالخيرامدكمحياتيكئئتماولكني-

!؟غيركميملكماكيتطمعون

:صبرءنفدكمنالغ!مفأعلن

!إتستجيبانالالكولير..الراودهذانريد:القولقصارى-

:باستصغاروقال،الصعلوكهذايبديهااللهجةلهذ.همامفتعجب

رقبتكوداعبت،ازنيكلكفركتوالا،جئتجثمنعد!غلدميا.-

!!حييتمازنساهالا"علقة)ءوأذقك،بكض

ينكفىءثم،الهجوماشارةوراءهللمرتزقةيشيرالاهوجالذلأمكادا

يريد،الذيافىربمنهايصيبولاجاهدايعضهـ(ويروحهمامقدمالى

بهويطوحرقنتهمنليمسكهالمضل!مالىيدهمداقالاهماممنكانفما

الرافد.عنبعيداوبقذفه

يقبلرسولاالارأىما،الصعافيمنارضهيطهرهمامكانوفيما

فيها:كبرفعةاليهويدفع(لمدينةصوبمن

،همامالسيدالى"

تعهدتمقدكن!نمولما.ماحقخطريهددهاالترعةاناليناانتهىلقد11

ولما،لناالحياةشريانبمعابةانهاباعتبارس!متهاعلى،والسهربرعايتهالنا

انفسنانجدفاننالذا،بمفردكمصدهمنتتمكنواأنمناعطم؟لخطركان

الكائدينتجاهعنهاوالذودلحمايتهـاال!نرعةالىو(زلالناللقدوممضطرين

."الالامعين

البائسر!والكهل(لرقيعللشعماب:توقيعانالرقعةديلفيوكان

طرففييمرحونالصفار(لصعاليديتردانمنبداهماميجدولم

.وخطرافتكااشدآخرينغزاةمنيحميهاالترعهالىليطير،ارضهمن

فيىالدممعيسريحباوترعتهأرضهيحب-مخلصىف!حككلسوهمام

علىحفاظاالحياةارخاصفيصهد(يئلوكانمالذلكوهو،عروقه

فيما-الاخرونوهولاء.ابخيرةالترعةيتهـدخطرلكلودرءاأرضه

حمايتها،بدعوىالترعةاغتصابسوىيطلبوقلا-وصوحفيلهمامبدا

رافدعنبالدفاعلهائهلا"خحرشينوصحبهال!ل!مانفذواالذينهموانهم

التوعة!الى..القلبالىالتسالليشهلحضىصفبر



ونمادلى.نظيرلهاليسببسالةالترعةشاطىءعاىهماملهموتصدى

وهاشم،،أميةفهب،هماماعيمهموقرةاكأهمنمرةالىالامجاداخوته

وبرر..جميعاوالاحفادوالابناء،ونصير،وطارق،وأيرمن،وعدنان

العديدم!همليجندل،الترعةالىا(دية"نيتدفقون،للمعتدينممهمكل

الوءىهـاصةفيالاخوةمنيطولونكانواوما..حصرلهليسىالذي

دورهمفيالآورنين-والاطؤ(لالعزالىبالنسصوةيؤتكونكانواوانما،مطالا

ضراوةالمقاومينليزيدالادلككانوما.الاستسلامالىالدفعقصد

الساعاتسوىامدهيطوللنالفتحانقدرقدالغاريوكان.واشبسالا

التوعةيريدكانوانه،المقاتلينمنالغفيربالعددالضيعةاهلباغتلانه

اشى،الاستميلاءسبيلفياضطر.ولكنه،وتديرهدمينوب!الاسليمة

ؤ(صتصتىالمجاريول!دالجسف!دم،ولىوافدهاالترعةنش!سمف

ولايه!ونلاكالاطوادأو!يقاتادلكمعوالاخوة،واتلفتواغرقتالمياه

الا..كلراكليهتحقب!لهأتيحوماكيدهالغاريىلمىؤرد..يستسلمون

يجدلهاذ(لآم!جبئاكعزلامنوي!نمتقمويهـمريهدموظل7رأسهركبانه

الميامين.الابطال

العدوانلصديرستنجدهمالمديرنةاهلالى-ذلكفي-همامبعثولقد

فهب.شدردر!قماكلهمامرمنسيصيبهمفانهوالا،الترعةوحفظ

ن؟:يعلنوقام،الشمبابمننفرمنمطاعتنريفرجلالمدينةفيلنصرته

فانهم،جميعاوالضيعةالترعةجعنويجلواعدوانهمءنيكفوالمانالمعتدين

!يطيقونلاماسيلاقون

"فلينلاواخوتههمام:يتمفكرونانفمسهمالىالطامعونرجع.لم.وهنا

ههـه55555555555!حه!ىهـهك!

المكنباتجميعفي

ء-زاشرنر

دلالفرنسميةا!كاتبة

ترم

اوش!يرث!اا.ءم!عر

الثانية(الطبعة)

للءللاهلميةالؤسسةكتبمن

ب-3515-..بص

شبراغتصابمعهي!سنحيلماالضراوةمنليبدونوانهم،قناة!م

..مهددامنددارقومالشريفالرجلهوداوها،الضمي!قىارضلهن

تنشلالثلاثةالطامعينالار.ايناما،الاءراءالصغارايهـ(،وكذلث

اد؟لى،مدلهمةليلةفيمططئين،ويجرروناعناقهمنويلووالايرديم!هم

،يحصونلاازلا"،ممنقتلىورا،همصلمفواوقد،والانكساروالذلةالخزي

لانفسهمليضمنواامتلاكهاالىصبواالتيالخيرةالترعةبالخرابواصابو(

إ..ومالحالنرفيويصبحونثلميهمتهكعهيفاذا،الخيرل3الخ!بر

*

بالقوةتوحيعزمةعيولهممنوأطتاتذراقةالصغاروصوهومحلت

:بهراءةاحدهمسألانلبثماانهءلى.والاباءوافشم!

العواقب!ي!قدرونولابحقيحفونلاكهولاءاناسالدنياأفي-

؟2لهم.عقولأل!-مت

:الصعادقلهجةؤيالمعلمقال

التجاورالىميلاالناسبعضجبلةفيان..بر!ييا،اجل-

اولمعونوهولاء..أطماعهمتلجمللقوةالاينصاعونلاوهم،والطغيان

الضيعة،رونالاقترابعلمى،البومدلكمن،الجراةلهمتعدلم،اكلاثة

يخطئهلاحارماوساعداجسوداقلباواخوتهلهمامانادركو(انبعد

!(لهدف

.يتفكرون...بالصمتالصغارفللاذ

السباجم!فاضلحدب

عي!!

صافات

مابة

555عااب!سامم

الثسانية(لروايتهاالكاملالنص)

والنشوجاعة

لبنانبروت

مموو-حميعه5عيليعيىرصيل!


